إعداد جمعا 


صحيفة النباً ثغر الشامى -عفا الله عنه- 


الحمد لله منزل الكتاب» والصلاة والسلام على صاحب الرشد والصواب» وعلى 
آله وأصحابه أولي النّهی والألباب» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الب أما بعد: 


فما أعطيت البشرية معجزة كالقرآن» فهو كلام الرب الرهن؛ وهو روح ونور 
ورحمة للإنس والجان» وحَكم عدل لا يدعه إلا كل كفور خوّان» لو نزل على الجبال 
تشققت. ولو کلم به ا موتى تکلمت. نله أعظم مَلَكَ على أعظم نبي -عليهما الصلاة 
والسلام-» واختاره الله لخير أمة أخرجت للناس. 


وفي شهر القرآن ينبغي أن يتأمل المسلم عظمة القرآن فينتفع ویتبع» فهو خير ما 
تكست من رمضان. 


(فزآنٌ مجیذ) 


لقد جد الله كتابه وعظّمه ووصفه بأوصاف عدة كلها أوصاف إجلال وإكبار 
وتعظيمء قال الله تعالى: بل هو قران حي ات '"أ قال ابن كثير: "وقال الحسن 
البصري: إِنَّ هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ يُنزل منه ما يشاء على من 
يشاء من خلقه". وتحدى الله به كل الخلق أن يأتوا بمثله» فقال سبحانه قل ين 
اجْتَمَعَتٍ الانس وال عَلَى آن با بقل هدا لمران لا بو مثله ولو گا بَعْضُهُمْ 
ِبعْضٍ طهر |۳۷ فما هم بفاعلین ولا قادرین حتی على سورة منهء قال 
تعالى: «إوإن کشم في زنب ينا نا على عبت فَأنُوا شورة من له واذغوا شْهَدَاءَكم 
من دُونٍ اله إن کم صَادِقِينَ 2 ۳۳ ون أن يأ أحد بمثله! فلزم الخضوع للملك 
الدیان. 


وهو الکتاب الوحید الذي لا شك ولا نقص ولا تعقیب عليه» فقال في أول 
القرآن في سورة البقرة حين ابتدأ الله هذا الکتاب: ذلك الکتاب لا رنب فيي [البقرة: 
"ا 

وهو أعظم معجزة على الإطلاق» فكان أعظم معجزة لأعظم ني بي قال عليه 
الصلاة والسلام: (ما من الْأنّْيياءِ نی ِل آغطی ا من عليه لبقف واا کات 
الذي أوتيث وَحْيًا أؤحاةٌ اله ال فازجو أن أكون أَكَْرَهُمْ تابعًا یوم القیامة). ق 


لاء فأكثر ما يُدخل الناس في الإسلام هذا القرآن. 


هو كتاب عزيز لا ينال إلا بالعزم ولا يقبت إلا بالتعاهد, قال الله تعالى: وة 
كاب عرب ي [فصلت: ,]4١‏ قال ابن كثير: "أي: منيع الجناب» لا يرام أن يأ أحد 
بمثله» إلا ييه الْبَاطِلٌ من بَئْنِ يَدَيْهِ ولا من له أي: ليس للبطلان إليه سبيل؛ 
لأنه منزل من رب العالمين؛ وطذا قال: #تنزيل مّنْ کیم یب أي حكيم في أقواله 


وأفعاله» حميد بمعنى محمود في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع» محمودة عواقبه 
وشار" وا 


فمن تذلل له نال خيره» ومن صاحبه أخرج له كنوز معانيه وألطافه ودقائق جماله» 
ومن أعرض عنه غمس ف النار مذمومًا مدحوراء قال الله: من أَعْرَضَ عن فان ول 
يَوْمَ م القيَامَةِ وزرا # حا لدین فيه وَسَاءَ هم ی م لیام مه حثلاك أ ص جا ۱۳ وبه تكون 
النذارة» فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه احجة قال عر شأنه: «الأنزركم په وَمَن 
لو |۱۳:۳۷ قال ابن كثير: "فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه 
هدي» ومن خالفه وآعرض عنه ضلٌ وشقي ق الدنياء والنار موعده يوم القيامة" 
[التفسير] 


ومن تكبر عنه ځرم فهمه #سَأصَرف عَنْ آيَايّ الذِين يَتَكَبَرُونَ في الأزض يعبر 
ان [الأعراف: ل دک ابن جرير عن سفیان بن عيينة قال: "قال يقول: أنزع عنهم 
وهو مع ذلك سهل في عباراته ولد سرت لقن کر هل من مُذکر ي الہ 
» يحفظه ويقرؤه حت من لا یعرف التحدث باللغة العربية» وهو واضح ق 
معانيه» قال الله تعالى: مقن جاءکم من اله ُوز وكاب شنک الاسة: 1٠١‏ , 


[YY 


ومن عظمة هذا الكتاب أنّ الله وصفه قائلا: ظوَلَوْ أن قُرآن) سيّرث به الجيَالُ أو 
قُطْعَتْ به الْأَرْض َو کلم به الْمَوْتَىَك ال" ۳۱ قال ابن كثير: "يقول تعالى مادحًا 
للقرآن الذي آنزله على محمد بي ومفضّلا له على سائر الكتب المنزلة قبله: ولو 
أن رآ سرت به ابال أي: لو كان في الكتب الماضية كتاب تسیر به الجبال عن 
أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورهاء لكان هذا القرآن 
هو المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لما فيه من الاعجاز 
الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من 


مثله» ومع هذا فهؤلاء الشرکون كافرون به" الضما. 


والجبال في صلابتها ورسوّها إلا أنما تخشع وح إن 0 عليها القرآن» 0 الله 
تعالى: لو نا َذا الْقُرَآنَ عَلَى جَبَلٍ ره حَاشِعًا معا من حَشية ال ال 


آسماء القرآن 


وعظمت مكانته حتى كثرت أمماؤه» فمن أسعائه الروح» قال جل وعلا: ویک 
یا لك روا من أَمْرِنَا ما كنت تَذْرِي ما الکتاب ولا العا وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ور 
ڪي به من نَشَاءُ من ادنا [لشوری: ۶۲ فهو روح تحيا به القلوب ونور يضيء 


وهو کتاب کر لقوله سبحانه: لته رن گر قال البغوي: "قال بعض أهل 
العاین : الکرم الذين من شأنه أن يعطى الخير الكثير" [التفسير], 

وهو الموعظة؛ قال تعالى: يا ايها لسن قَدْ جاعتکم مَوْعِظَةٌ تن يُبَكُمْ وَشِمَاءٌ ما في 
الصَّدُورٍ وَهُدَّى وه منت 4 [يونس: 107 , فلا وعظ أبلغ من مواعظ القرآن» لذلك 
قال الله تعالى: کر باقن من یاف وعدي [ق: ]. 


وهو الحق» قال سبحانه: فل تا أَيّهَا لاس قَدْ جَاءَكُمْ احق من يَبَكُمْ هَمَنِ هى 


اما يَهْتَدِي ۹ ۲ 4 [یونس: ۰۸ ۹ 


وهو الهدى» قال جل شأنه: هذى لِلْمْتَقِينَك الغ ای وقال: دی لاس [البقرة: 
۳ فالحداية به والضلال فيما سواه» قال ابن كثير: "وقوله: دی لاس وَبَيِنَاتِ 
مى ادى وَاْرقانِ 4 هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد من آمن به 
وصدّقه واتبعه مأوَبَيْنَاتِ» أي: ودلائل وخجح بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبّرهاء 
دالة على صحة ما جاء به من المدى المناقي للضلالء والرشد المخالف للغي» ومفرقًا 


بين الحق والباطل» والحلال وا لیرام" الضسما, 


وهو الفرقان الذي يفرق الله به بين الحق والباطل؛ قال الله تعالى: تارك الذي رل 
لقن علی عَبْدِهِ لیکون امین ديرا آشفان: ‏ قال الطبري: "یقول: تبارك الذي 
ذل الفصل بين احق والباطل؛ فصلا بعد فصل وسورة بعد سو" لادا 


فالحق ما جاء به القرآن والباطل ما عداه» وإن عمل به أكثر الناس. 


( لت كم بين الثّاس) 


وهو کتاب حکم كما قال الله: وک ناه كما عَرَبيًا وین انبعت أَهْوَاءَهُم 
بَعْدَمَا جَاءَكَ من العلم ما لَك من اله من و ولا واه للع ۳۲ قال ابن كثير: 
"وقوله: وک نا خکما ریا أي: وکما آرسلنا قبلك الرسلین, وأنزلنا عليهم 
الکتب من السمای كذلك آنزلنا عليك القرآن محکمّا معزبا» شرفناك به وفضّلناك على 
من سواك بهذا الکتاب البین الواضح الجلي الذي «إلّا يِه الال من ین ييه ولا 
من كه ۾ تَنزِيلٌ 0 حکیم ید4 [نصلت: 1545| وقوله: وین انتقث أَهْوَاءَهم» أي: 
آراوهی مَإِبَعْدَمَا جَاءَكَ من العلم که أي: من الله تعالى» ما لك من الله 4 من ول ولا 
وَاقِ# أي: من الله تعالى» وهذا وعید لأهل العلم أن یتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما 
صاروا إليه من سلوك السنة النبوية واحجة ا محمدية» على من جاء با أفضل الصلاة 
والسلام" لاسما 


وقد أنزله الله تعالى ليحكم بين الناس» فقال تعالى: لت أننا ليك اكاب 
بالق کم بن لاس ها أزاك ال ولا تكن الكابون اة اسه ], 


قال 0 جعفر: '(إِنَا 7 إليك) يا محمد 0 يعني: بين 


كتابه" ا 


ل ا تر ل 
قال الله تعالى: کم الجَاجِلِية يَبُْونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله حُكمًا لقَوْم يُوقنُونَ4 


[المائدة: 0 8 


وهي آفة العصر وبليته التي لأجلها يخوض المجاهدون حروبًا مستمرة حتى يحكم 
كتاب الله العالم. 


وقد تكمّل الله تعالى بحفظ القرآن» فقال: ا ی تا لور و لَه حَافِظُونَ 4 


الح ؛], فهو باق محفوظ حتى تقوم الساعة. 


وهو الجد ليس بالهزل» قال الله: هلول فصن 2© وتا هو یله اد 
۲ قال البغوي: "وجواب القسم قوله: (إله) يعني القرآن ول مَْلٌ) حق وجدٌ 
يفصل بين الحق والباطل» (وَمَا هُوَ ِالمْل) باللعب والباطل" [التفسي], 


وعجائبه ومعانيه لا تنتهى ولا ساحل لما ولا نفاد» قال تعالی : 00 لو ان 
بحر مداذا لمات ر نید الْبَخْرُ قبل أن تمد كُلِمَاتُ رټ ولو جِمْنَا یه مدد 
الکهف: ]۱۰٩‏ 


قال البغوي: "قال مجاهد: لو كان البحر مدادًا للقلی والقلم یکتب (لَتَفِدَ البَخْرُ) 
أي ماژه (قَبْلَ أن تْ). قرأ حمزة والكسائي "ینفد" بالياء لتقدم الفعل والباقون بالتاء 
(كَلِمَاتُ) أي: علمه وحكمه (وَلَوْ جثْتّا عثله مَدَدَا) معناه: لو كان الخلائق يكتبون 
والبحر دهم لنفد البحر ولم تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثل ماء البحر في كثرته مددًا 


3 زياد" [التفسير] 


وقال تعالی: ولو ما في الْأَرْضٍ من شجرة لام بر ده من بَعْدِو سَبْعَةُ 
اتشر ا تفدث كلعاث ار اض ۳۳ قال ابن كثير: "أي: ولو أن جميع أشجار 
الأرض جُعلت أقلامّاء وجُعل البحر مدادًا ومَدّه سبعة أبحر معه» فکتبت بها کلمات 
الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام» ونفد ماء البحر» ولو جاء 
ااه مؤي" اعا 


(مَا فَوَطْا فى الکتاب من سَیء) 


لا شيء ما يحتاجه العباد إلا وجدوه في هذا القرآن علِمّه من علمّه وجهله من 
جهله قال الله تعالى: ما طا قِ الاب من شی وب [الأنعام: ۳۸ قال إمام المفسرين 
ابن جرير الطبري: "(ما فرطنا في الکتاب من شيء)» قال: ۸ تغل الکتاب. ما من 
شيء الا وهو في الکتاب" سا فما من شيء يحتاج له الفرد أو الجماعة من علم 
في العقائد والعبادات والعاملات أو الأخلاق أو الأحكام» ففی القرآن ذکره بدلالة 


صريحة أو ضمنية أو مقتضية. 


وهو الذي يكفي عن كل شيء فقد تكرر طلب قريش للمعجزات من الني 
يِه فأنزل الله - جك وعلا- علیه: اوه یکفهه أن رن عَلَيِكَ الکتاب نی عليه 
العكبوت: ۳۱ قال ابن كثير: "أي: أولم يكفهم آية أن أنزلنا عليك هذا الكتاب العظیم» 
الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم» وحكم ما بينهم» وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا 
تكتب» ولم تخالط أحدًا من أهل الكتاب» فجتتهم بأخبار ما في الصحف الاو 
ببيان الصواب ما اختلفوا فیه» وبالحق الواضح البيّن ال " آتفسما, 


(قَوْلَا تقیلا) 


وهو ثقيل تعجز الجبال عن حمل أعبائه» بل تتشقق وتنهدٌ وتخرٌ إن نزل عليهاء 
قال الله تعالى: إا سَتُلْقِي عَلَيْكَ فلا تيد ال *ل, ذكر الطبري عن الحسن: 
"قال: العمل به» قال: إن الرجل ۳ السورة» ولكنٌ العمل به ثقيل". وذكر عن قتادة 


قوله: "ثقيل والله فرائضه وحدوده" [التتفسير], 


ولذلك كان النبي و يحد شدة إذا نزل عليه الوحي» حتى أن الناقة لتقل وإنه 
ليتصبب عرقا في الليلة الشاتية» عن عبد الله بن عمرو قال: سألت الني 96 فقلت: 
يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله تَللّ: (نعم أسمع صلاصل ثم سكت 
عند ذلك» فما من مرة يوحى إلي الا ظننت أن نفسي تفيض) ده أمدا 
-رضي الله عنها-: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله تَلِل: كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال: (أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس» وهو أشده عَلَيّ فَيَقْصِمُ عقي وقد وَعَيت 
عنه ما قال» وأحيانً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول) » قالت عائشة: 
"ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فَيَقْصِمُ عنه وان جبينه ليتفصد 
عرق" البخاتك]. وعن عائشة قالت: "إن كان لیوخی إلى رسول الله لي وهو على 
راحلته» فتضرب جرا" ۳ وقيل الجران: هو باطن العنق. 


» وعن عائشة 


وان كان ثقیلا وجب حمله بقوة وعزم لأنّه جماع الدين وأصله. وقد آمر الله الأمم 
السابقة بأخذ کتاب الله بقوق قال الله تعالى لنبیه موسی عليه السلام: ۳۹ بو 
[الأعراف: ۱4۵ وقال ليحي علیه السلام: 5 ا لكاب E‏ لمع ككل وقال 
بي إسرائيل و ما ام بوي امد ۲۷۳ 


فعلی أهل العلم وحملة القرآن أن یکونوا آخذیه بقوة ملتزمین بأوامره منتهین عن 
نواهیه سا غيرهم كلام الله ویملمون الناس معانیه» ويحكمون به» ولا سبیل للحکم 


به إلا بالجهاد في سبيل الله» وهذا يوجب على القراء دعوة الناس للجهاد لتحكيم هذا 
الكتاب الكري» فإِنّه کتاب عزيز لا بد أن يُوْحَذْ بقوة وتنقد أحكامه بقوة 0 
وعرّء وهذا سبيله» قال الله تعالى: وله ار وَِرَسُولِهِ وَِلْمُؤْمِنِينَ ولَكِنّ الْمُنافِقِينَ 

یعون لقن خأ ولا ينتظر المؤمن من الكافر الشرقي أو الغربي أن يأذن له في 
تحكيم كتاب الله أو يجمع أصوات الغثاء ليستطيع الحكم بكتاب الله كما يعرض 
الکافرون باه أحكام القرآن كبضاعة في المجالس البرلمانية الشركية لثُقبل أو تُردٌء فإنه 
س ارت 1 سبحانه بل يأمر بقتال من يفعل ذلك قال الله تعالى: مك لین 


2 


اون الله وَرَسْولَة اوفك في اذل ت كنب الله لأَخْلنَ أن وزسلي رن اله قوي 
مد المجادلة: ۰ ۲۱-۲ 
ري | 0 


قد أنزل الله القرآن مفرْقًا ليقع على القلوب وتعيه» كما قال سبحانه: 620 
وقد انز مر و وفر 
اه ره عَلَى الئاس على مكت وتاه تنرياءي [الإساء: 1١١‏ 


وقال تعالی: «إوَقَالَ لین كُمَرُوا لا رل عَلَيْهِ الُْرآنُ له وَاجِدَةٌ دك کت 
به فاد وله ديدي الفقاث: ۳۲ قال ابن كثير: "یقول تعالى مخبرًا عن كثرة اعتراض 
الكفار وتعتتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم» حيث قالوا: (لَوْلَا برل عَلیّه لقن جه 
وَاجدَة) أي: هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة» كما نزلت 
الكتب قبله» كالتوراة والإنجيل والزبور» وغيرها من الكتب الإلحية» فأجابمم الله عن ذلك 
اه ما أنزل منجما في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث» وما يحتاج إليه 
من الأحكام لتثبيت قلوب المومنين به" [تفسا, 


شفاء لا شقاء 


ومن لزمه أمن من الشقای قال الله تعالى: #طه ن ما آنلنا عَلَيْكَ الُْرْآنَ 
لِتَشْقَىك ۰۳۱۳ فمن أراد السعادة فلا يفارق كلام ربه» وأبشر يا من كان كثير 
القراءة للقرآن بأنك لن تكون شقياء بل أنت على درب أهل الخشية» لذلك قال الله: 
الا تذكرةً پم شى ي لل ؟]. 


بل هو علاج للأمراض الروحية» قال الله تعالى: يا ا الاد كن جَاءنکم 
موْعِظةٌ تن ریم وشفاء ما في الصُدُور ي لعنس: "*1. قال الطبري: "جعله الله للمؤمنين 
شفای يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان 
وخطراته» فيكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته" [اتفسم|. 


وجاء في دعاء البي تَلِّ: (أن بحعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصري» وجلاء حزني» 
وذهاب همي). [, فإن أصابك هم فافتح كتاب الله» وان ضاقت بكم الخطوب 
فَعْدُ لكتاب الله واملاً عينيك من قراءته» وطيّب أذنك بسماع آياته. 


وهو الشفاء لأمراض الأبدان أيضاء قال تعالى: تنل من ان ما هو شمَاءٌ 
ورم َلْمؤْمنِينَك الاس: ۲ وذلك با يُقرأ من آيات الرقية» من الفاتحة وآية الكرسي 
وغيرهاء كما قي قصة الصحابي الذي قرأ الفاتحة على الذي لدغه عقرب» فقال النبي 
َلِ: (وما يدريك نا رقية) افق عله]. 

وإنَّ لحظات قراءته من أشرف الأوقات في حياة المؤمن» قال الله تعالی: وما 
تَكُونُ في شَأنِ وما تلو مِنْهُ من فرآني لد 1 وقد أمر الله نبيه كلل أن يتلو 
القرآن» فقال سبحانه: لاثم ما أوسن ك من الكتاب يي السكبوت: »ها بون تلو 
مرآ اسلا "۳ ومر المؤمنين بتلاوته لثلا تخلو بیوتمم من هذا النور وتسودها 


الوحشة والظلمة؛ قال الله مخاطبًا زوجات النبي تَللِ: کر ما یی في بِيُوتِكُنّ من 
آیات الله وا ليكمة الأحاب: *۳ فما أحوج بيوتنا إلى هذا النور وهذه الرحمة. 


و 


۳0 


وکل شيء بل بتکراره إلا کلام الله فإنه منرّه عن ذلك فلا يزيد تکراره وترداده 
إلا علمًا وخشية ورسوخاء بل إن تکراره أبلغ سبیل لاستخراج کنوزه وجواهره ولطائف 
معانیه» قال الامام الشاطی -رحمه الله-: 


ون كتاب الله أؤثق شافع وآغتی غناء واهبّا مُتَفضلا 


عن أ هرد عر 4 مر من و AAI‏ مد و 5 
وَخَيرُ جلیس لا عل خدیثه تَرْدَاده یزداد فيه جملا 


إن القرآن لیشرف أهله وحملته» الذين يقيمون حروفه وحدوده قال الله تعالى: 
و ام لَك وَلَِوْمكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ 4 اسف ها قال ابن كثير: "قيل: معناه 
لشرف لك ولقومك» وقال: وقیل معناه: أنه شرف هم من حيث انه آنزل بلغتهم 
فهم آفهم الناس له فينبغي أن یکونوا آقوم الناس به وأعملهم عقتضاه. وهكذا كان 
خیارهم وصفوتمم من احص من الهاجرین السابقین الأولين» ومن شابحهم وتابعهم 


ثم قال: (وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ) آي: عن هذا القرآن وکیف کنتم في العمل به والاستجابة 
ل" [التفسير], 


فكل من كان طذا الكتاب آخدًا وبه عاملاء شرّفه الله ورفعه» عن عامر بن واثلة 
أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من 
استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال مولى من 
موالينا» قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ: لكتاب الله عر وجل وإنه عام 
بالفرائض» قال عمر أُمَا ان نبيكم بي قد قال: (ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع 
به آخرين) أمساما. 

وكان أصحاب الني ب يَلُونَ من حفظ البقرة وآل عمران» قال أنس -رضي 
الله عنه-: "وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما" لأخدا, ويعني ذلك 
أن من كانت عنده هاتان السورتان وعلم معانيها وفقهها وعمل بماء صار ذا مكانة 
عالية بينهم؛ لام يأخذون القرآن بالعلم والعمل. 


(أهل الله وخاصته) 


بل خص الله أهل القرآن با لم يخص به غیرهم قال رسول الله : (إن لله أهلين 
من خلقه قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته). 


[النسائي] 


وتوقير أهل القرآن من تعظيم الله تعالى» قال رسول الله 45: (إِنّ من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي 
السلطان القسط) أب ء وقيل: الغالي فيه: المجاوز حده. والجافي عنه: التارك له 
والبعيد عنه. 


فهنينًا لمن كان من أهل الله» فهو المحبوب المرضي عنه» المحفوف بالحفظ والتوفيق» 


وهو الولي» يغدو ويروح في رحمة الله. 


(أَحْسَنَ ج الحدیت) 


سمّى الله كتابه بأنه أحسن الحديث» قال الله تعالى: #الله نَل أخسن الحَدِيثٍ ي اا 
بذ" قال البغوي: "یشبه بعضه بعضًا ق الحسن» ويصدق بعضه بعضًا ليس فيه تناقض 


ولا اختلاف. (مَنَايَ) يثنى فيه ذكر الوعد والوعيد, والأمر والنهي» والأخبار والأحكام" 
[التفسير] 


وكان من خطبة النی ب: (أمّا بعد فان خير الحديث کتاب. الله وخير امدي هدي 


محمد» وشر الأمور محدثاتماء وكل بدعة ضلالة) سم 


(یدبَروا آیانه) 


والقرآن هو العلم» وهو أصل العلوم ومنبعهاء وقد قال الله تعالى: وت عك 
لکتاب لیا کل شي اح "هم وقال سبحانه: نا یل الذّكْرَ لين لاس 
ما رل هم للم كرون لحل **ا, قال ابن كثير: "من ریعم» أي: لعلمك 
بمعنى ما آنزل عليك» وحرصك علیه واتباعك له ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسید 
ولد آدم» فتفصّل هم ما أجمل» وتبين لهم ما أشكل: (وَلُمْ يعَفَكَرُونَ) أي: بنظرون 


لأنفسهم فیهتدون. فيفوزون بالنجاة في الدارين" [التفسير|] , 


وقال جل وعلا يصف القرآن بأنه علم: لأوَلَِنِ انبعت أَهْوَاءَهُم من بَعْدِ ما جَاءَكٌ 
من العم إِنَكَ لا نم الظَلِمِيتي الق 46 وقال سبحانه: من حَاجُكَ فيه من 
بعد ما جَاءَكَ من اليل ي لآل عد , وهذا العلم بحفظه عن ظهر غيب أهل العلم 
من هذه الأمة» قال الله تعالى: #ټل هو آيَاتٌ بَيْنَاتُ في صدور لین ویو للم 
[الحكبرت: 45], 


وکل العلوم الشرعية خادمة للقرآن ومعينة على فهمه واستنباط معانيه» والقرآن 
لها تاج مُعلَى» وكما قيل: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
والعالم هو العالم بكتاب الله والعامل به» وکل شيء سمي عند الناس علمّا وهو 
يخالف القرآن فهو في الحقيقة جهل. 
ومن أراد العلم فهذا كتاب الله» وكل التوفيق والنور في العلم بالأخذ بهذا القرآن 
وأحکامه ودلالاته» فان بحث العلم ق غير كلام الله ومتعلقاته ضياع للأعمار واجهود» 


حتى ندم بعض أهل العلم آخر حیاته على اشتغاله بعلوم سوی القرآن -مع ما قد نفع 
الله به بتلك العلوم في الرد على أهل البدع- الا أنه آدرك أن العلم بالاشتغال بالقرآن 
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وإذا علم المرء ما في القرآن تدبّره فإنما أنزل هذا القرآن للتدبرء ولا يكون التدبر الا 
بفهم معانيه وصحة قراءته» قال تعالى: کناب أَنَلْنَاهُ ليك مُبَارَكُ لدبوا آيَاته 
ودک ولو الاب اة ]ء قال الطبري: "يقول: ليتديّروا جح الله التي فيه 
وما شرع فيه من شرائعه» فيتعظوا ويعملوا به" لا وقال ابن كثير: "أي: ذوو العقول 
وهي الألباب» جمع لب وهو العقل. قال الحسن البصري: والله ما تَدَبره بحفظ حروفه 
وإضاعة حدوده, حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ما يُرى له القرآنُ في خلق 


ولا عمل. روا ابن أ حاتم" اشا 


(مَنَ الظَلمَاتٍ إلى التّور) 


وإن كان العلم نوراء فان القرآن هو النور وبه المخرج من الظلمات إلى النور» قال 
الله عر شأنه: ۳ من الو نور وتاب مُبِينٌ 2 يَهْدِي به الله من اب رِضْوَانَة 
سيل السّلام رجهم من لمات إل لور يانه ويَهْدِيهِمْ إل صراط مُسْتَقِيي4 
J E‏ ا احرسه بعين منه لا تنام» وحاطه بتكن منه لا يضام لا 
ي على الأيام دعائمه ولا تبيد على طول الأزمان معالمه» ولا يجوز عن قصد المحجّة 
تابعه ولا يضل عن سبل الهدى مُصاحبه» من اتبعه فاز وهّدِيء ومن حاد عنه ضل 
وعُوَىء فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف يكلون» ومعقلهم الذي إليه في النوازل 
يعقلون وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون» وحكمة رهم التي إليها 
يحتكمون» وفصل قضائه بينهم الذي إليه ينتهون» وعن الرضى به یصدرون وحبله 
الى السك به می الملكة سد" اه 


وقال جل وعلا: #الر کناب رام لك لتخرج القاس من م الات إل الثور 
ان ریم إلى صراط الْعَزيز حينم لامم: 1١‏ وقال سبحانه: 9 شور يللو غا 


آيَاتٍ الله میا لخر ین آمَنُوا وعملوا الصّالَاتٍ من الظَلّمَاتٍ إل اور 
[الطلاق: ۱۱] 


۲١ 


ن ۵ 9 


(فلا يكن في ضذرك حرج مَنْة) 


ونمى الله عن التحرّج من شيء منه» قال سبحانه: کناب أنزل یلك فلا يكن في 
صَدْرِكَ حر مناي الأعاف: ۲ قال أبو جعفر: "یقول جل ثناؤه لنبيه محمد كله فلا 
يضق صدرك يا محمد, من الإنذار به مَنْ أرسلتك لإنذاره به» وإبلاغه مَنْ أمرتك 
بإبلاغه إياه» ولا تشك في أنه من عندي. واصبر للمضی لأمر الله واتباع طاعته فيما 
كلفك وحملك من عبء أثقال النبوة» كما صبر أولو العزم من الرسل» فان الله معك" 
[التفسير] 


وقال تعالى لنبیه کل : فلع 5 ك1 َعْضَ ما يُوحَى لك وَضَائِقٌ به صَدُرْكَ أن يَقُولُوا 
لوا آنزل عليه كنرٌ أو جاء مَعَهُ ملك لا آنت تَذِيدٌ وله عَلَى كل سء كادي امه 
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اسح اه فقال سبحانه: ایوا ما أنرل کم شن 
کم ولا توا من دونه أَولِياءَ قلیلا ما کون الأعاف: "ام قال ابن کثیر: "ثم قال 
وا 0 ال انوا مَا نز لكيه 0 تن کک أي: اقتفوا آثار النبي الأمي الذي 
جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب کل شيء وملیکه» (ولا توا من وه أَوِْياء) أي 

لا تخرجوا عمّا جاءكم به الرسول إلى غيره» ES‏ الا 


غير" تفس 


۳۲ 


(جهادا كَبِيرًا) 


وني القرآن آيات تخيف الكافرين وتتوعدهم» حتى سأل الكفارٌ الني ب تبديل 
بعض آياته التي لا تناسبهم» قال الله تعالى : ودا لي عَلَيْهِمْ آیانتا ات قال لین 
لا مروت لاتا اب ران غير دا أو بل فل ما يَكُونُ لي أَنْ أَبَيّلَهُ من تلقاء تفي 
د أب لا ما يُوعى ی آخاف إن عَصَيْتُ ري عذاب بزم عطي اع ١ا‏ 
وقال تعالی: إن هو الا در وفرآن مين © لیر من گان حيًا وق لول عَلَى 
الكافريح ي لس: ٠٠ء‏ قال الطبري: "عن قتادة (ِلِيُنْذِرَ مَنْ گان حَيًا): حي القلب» 
حي البصرء قوله: (ويِحِقَ لول عَلَى الْكَافِرينَ) يقول: ويحق العذاب على أهل الكفر 
بالله. المولّين عن اتباعه» المعرضين عمّا أتاهم به من عند الله" [اتفس|. 


والقيام به ونشره والجهر بأحكامه جهاد للكافرين» قال الله تعالى: فلا ثطع 
الکافرین وجامذهم به جهاذا كبيراك شقن '*1, قال ابن جرير: "قال ابن زيدء : 
قوله: (وَجَاهِدْهُم به جِهَادًا كبيرا) قال: الاسلام وقرأ (واغلظ عَلَيْهِمْ) وقرأ (وَلْيَحِدُوا 
فيكم غِلْظةً) وقال: هذا الجهاد الك " [اتفسما. 

وهذا القرآن هو امرض على قتال الكافرين والتشريد کم والتنکیل» وهو مصدر 
قوة وعزعة المجاهدين» وفيه سورة القتال والتوبة والأنفال» فالعمل بها -بعد تحقيق 
التوحيد- هو الجهاد بالقرآن الذي أمر الله به» وقد كان السلف من هذه الأمة في 
الجهاد يبعث أمراؤهم القراء يقرؤون على المجاهدين سور الجهاد كالتوبة والأنفال؛ لتزيد 
من حماسة اجاهدین وتحثهم على التضحية والشهادة في سبيل الله تعالى. 


قال ابن كثير في معركة اليرموك: "وقارئهم الذي يدور على الناس فيقرأ سورة 
الأتفال وآیات الهاد القداد بن الأ سد" [البداة وق 


۳۳ 


وقال ابن الأثير في معركة القادسية: "وأمر سعد الناس بقراءة سورة الجهاد» وهي 
الأنفال» فلما قرئت هشت قلوب الناس وعيوتحم وعرفوا السكينة مع قراءتما" الكامل ني 


التاريخ] 


٤ 


كيف كانوا یعظمون آیات الله؟ 


وأكثر الناس معرفة بهذا القرآن هم أشدهم خشية وخوفًا من الله تعالى كما قال: 
إا شى الله من عِبَادوِ الما اف ۳۸ قال ابن كثير: "أي: إنما يخشاه حق 
خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف 
بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت العرفة به أتم والعلم به أكمل» 
كانت الخشية له أعظم وأكثر» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: 


قال: (إعا یی اله من عباده الغلا الذين یعلمون أن الله على كل شىء قدير" 
[التفسير] 


لذلك كان أهل العلم بكتاب الله تعالى يعظمون القرآن أشد التعظيم» ويقفون 
عند عجائبه وتخشع له قلويهم وجلودهم قال الله تعالى: تقشع مِنْهُ جلود الْذِينَ 
شود رم م لين جلوذهع وفلُوي إلى در یه :۳ قال ابن كثير: "أي هذه 
صفة الأبرار» عند ماع كلام الجبار» المهيمن العزيز الغفار» لما یفهمون هنه من الوعد 
والوعيد» والتخويف والتهدید. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف. (ثمّ تین 
جلودْهم وَفلوعْم إلى ذکر الله) لما يرجون ويُؤمّلون من رحمته ولطفه. 

فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: 

آحدها: أن ماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وماع أولئك نَكّمات لأبيات» من 
أصوات المَيْنات. 


الثاني: آمم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سُجّدا وبکیّاء بأدب وخشية» 


ورجاء ومحبة» وفهم وعلمء كما قال: إا الْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ دا ذکر الله وجلث فلوم 
لت عي یاه دنم مان وغلى رقا تون دم این رة الصلاة ونا 


0 


ران 4 > آي و اوق کر وی 00 7 وق اھ ال وی عن اميك 
رَرَقنَاهُمْ يفون 0 اولیك هُمْ المُومنون حَمًا هم درجات عند رم وَمَعَفِرَة ورزق 


گر [الأنفال: ۳ 


وقال تعالى: ای لد ْكرُوا بآيات رم 1 وا ها صما وَعُمَْائاي [لفقان: 
۳ أي: لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليهاء فاهمين 
بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بماء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل 
ومتابعة لغيرهم أي يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعًا له. 


الثالث: أغم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة -رضي الله عنهم- 
عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله ب تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوکم إلى 
ذكر الله» لم يكونوا یتصارڅون ولا يتكلّفون ما ليس فيهم» بل عندهم من الثبات 
والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح اللّی في 
الذي وال اس 


ووصفهم الله أيضًا بقوله تعالى: ادا نی عَلَيْهُمْ آیاث امن خَرُوا سُجَدًا 
وبا4 أ ١ء‏ قال ابن كثير: "أي: إذا سمعوا کلام الله المتضمن خججه ودلائله 
وبراهينه» سجدوا لريهم خضوعًا واستكانة» وحمدًا وشكرًا على ما هم فيه من النعم 
العظيمة» "والبکی": جمع باك فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقتداء 
بمم» واتباعًا لمنوالحم قال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن ابراهیم» عن أبي مَعْمَر قال: 
قرأ عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» سورة مريم» فسجد وقال: هذا السجود» فأين 
البكي؟ پر بای اه 


وقال تعالى أيضًا: إن الَِينَ أوثوا للم من فَيْلِهِ دا یی عم ون دقان 
سُجَدّا © ویفولون سْبْحَانَ را إن گان وغذ را لمفغولا دب وییژون لاد 
کون مريت E‏ ۱۳۱۱۷ قال الطبري: " یقول فال دکره: ویر 


هؤلاء الذين أوتوا العلم من مؤمني آهل الكتابين من قبل نزول الفرقان» إذا نی علیهم 


75 


القرآن لاذقانم يبكون» ويزيدهم ما في القرآن من المواعظ والعبر خشوعاء يعني خضوء 
لأمر الله وطاعته» واستكانة له" [التفسم], 


يغير القرآن في خلق أهله وهديهم» ويؤثر في قلوعم فتكون خاشعة خاضعة 
معظمة» وجوارحهم به عاملة منقادة. 


للقرآن مكانة لا بد أن تظهر على المؤمن بسلوك يعظّم فيه كتاب ربه» ووقار 
يعلوه إن جلس له» وعمل يُرى عليه برْقِيَ في معارج الفضائل؛ وهو الفارق بعد أن 
يعرف المؤمن الكتاب والإيمان» ليسير على الصراط المستقيم» كما قال الله تعالى: 
طإوكَدَلِكَ اوعبتا لك روا من آثرا ما كنت تَذْري ما الْكِتَابْ ولا ان وَلكِن 
جَعَلْنَاهُ ورا ِي به من تسام من عاونا ونك لَتَهْدِي ل صراط مستي ي آلشوهه 


اا 


4 


۷ 


۳۷ 


آداب تلاوة القران 


وان عَلم المؤمن عظمة کتاب الله تعالی وجب عليه أن یتأدب معه ویعظمه 
بالتواضع في آخذه وتلقيه» وقي إقرائه وتعلیمه» واللصوق إلى الأرض وئني الرکب» وذكر 
بعضهم أن یکون على طهارة كاملة» نظیف الثیاب. متطيبًاء مستاكاء ساكناء خاشعًاء 
متواضعًاء مستحضرًا عظمة الله تعالى» متدبژا لمعاني القرآن» ومتأثرًا بما ورد فيه من 
الآيات والأحكام» فعندما يقرأ أو يستمع إلى آيات النعيم والجنان يعلو وجهه البشر 
والفرح آملاً أن يكون من الذين يحظون بالدرجات العاليات في جنة عرضها الأرض 
والسماوات» وعند آيات العذاب والنار -والعياذ بالله- يقشعر جلده ويعلوه الخوف 


والرهبة من عذاب الله تعالىى. 


ومن ذلك أيضًا أخذه من آفواه الشایخ وأهل القراءات ليقرأه السلم جوا مرتلا 
كما أنزل؛ فان جبريل عليه السلام كان يلقَّن النبي بي هذا القرآن قال الله تعالى: 
وت مُلَقّى لمران سل “أ, وكان البي بل يانه الصحابة -رضي الله عنهمت 
وله الصحابة للتابعين -رحمهم الله-» وهكذا حتی وصل إلينا مفوظ غضًا طريًا كما 
أنزلء مصدافًا لقوله تعالى: 6 رم تن لكر وا له اون جر 


وقد أثر عن السلف -رجهم الله- تعظیم القرآن والتأدب معه والبذل له» ومن 
ذلك ما جاء عن 6 عبدالرهن السلمي عبدالله بن حبیب ذاك الامام العام العامل 
الذي سع من عثمان -رضي الله عنه- حديث الني 16: "خيركم من تعلّم القرآن 
وعلّمه" آبخابا, 


"وکان الامام أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل یقول لما يروي هذا الحديث 
عن عثمان: هذا الذي أقعدني مقعدي هذاء يشير إلى كونه جالسًا في اجلس الجامع 
بالكوفة يعلم القرآن ويُقرئه مع جلالة قدره وكثرة علمه» وحاجة الناس إلى علمه وبقي 


۲۸ 


يقرئ الناس بجامع الكوفة أكثر من أربعين سنة وعليه قرأ الحسن والحسين -رضي الله 
وتو لعن 


۳۹ 


من صور تعظيم القرآن 


ومن صور تعظیم القرآن تعاهده وعدم هجره قال الني َلَيِ: (تعاهدوا القرآن 
فوالذي نفسي بيده هو أشدّ تَفصّيًا (تفأتا) من الابل في عقلها) الخاكا, وذلك بأن 
يقرؤه المؤمن ويحفظه ويتدارسه ويواظب على تلاوته ویتدبره» ويكرر الختمات» وذلك 
في رمضان وغير رمضان. فإن رمضان موسم التفرغ للقرآن ليعيش المؤمن مع القرآن كل 
أوقاته» حتى إذا خرج من رمضان أدرك كيف يجعل وقته كله في نور وسعادة وذلك 
بملازمته للقرآن» فيستمر المؤمن في تلاوته وختمه بعد رمضان» ويئس القوم الذين لا 
يعرفون القرآن إلا في رمضان» قيل لبشر: إن قومًا يجتهدون ويتعبدون في رمضان فقال: 
"بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ان الصالح يجتهد ويتعبد السنة كلها". 


وكذلك الصلاة بالقرآن ومواصلة قيام الليل وقراءة القرآن بتدبر» فيكون المؤمن في 
حياة مع القرآن» ون كثرة القراءة دليل على صحة القلب. قال عثمان -رضي الله 
وت " لو طهرت قلويكم ما شبعت من كلام الله» وما أحب أن يأ علي يوم ولا 
ليلة إلا أنظر في کلام الله. يعني في الصیین" [حاية الأولياء]. 


ومن تعظيم القرآن أن يعيش المؤمن مع القرآن حال سرائه وضرائه» حال صحته 
ومرضه. فإن أصابه مرض أو ألم بادر إلى الرقية» وقد غلب على أهل زماننا الاستشفاء 
بالأدوية والعقاقير الحسية وتوكلوا عليها بالكليّة» وأهملوا بالكليّة التداوي بالقرآن» مع 
أنه أقوى الأدوية لمن وفق إلى ذلك» وفيه يقول ابن القيم: "فالقرآن هو الشفاء التام 
من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة» وما کل أحد يؤهل ولا يوفق 
للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول 
تام» واعتقاد جازم واستيفاء شروطه م يقاومه الداء أبداء وكيف تقاوم الأدواء کلام رب 
الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟! فما من 
مرض من أمراض القلوب والأبدان الا وی القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه 
والحمية منه لمن رزقه الله فهمًا في كتابه" أنه ل“*أ, وقد رقى الصحابة بالقرآن من لدغه 


عقرب فعافاه الله منها. 


۳۱ 


ومن تعظيم القرآن أن يتعلم الانسان تفسير آيات القرآن» فان معرفة تفسير القرآن 
من أهم ما يعين على تدبره ومعرفة عظمته وانتفاع قارئه به ولذلك كان النبي ب يعلم 
أصحابه القرآن مع معانيه وما فيه من العلم والعمل» عن أبي عبد الرهن قال: "حدّثنا 
من كان يُقرئنا من أصحاب الني ی ام كانوا يقترئون من رسول الله لا عشر آيات 
فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا فعلمنا 
العلم والعمل" [أهدا. 

فمن أخذ خس أو عشر آيات يعرف معناها وما يتطلبه من عمل تحاههاء فان 
ازداد ازداد علمًا وعملاء وذا ما القرّاء في عهد الصحابة» وكانت م المكانة» فَهُم 
الفقهاء وهم القضاة وهم القادة» وهم من عتّل هذه الأمة» وهم القدوق وهم في مقدمة 
كل خير مذه الأمة» فرفعوها لما رفعهم الله بالقرآن وعملوا به. 

وعندما يكون القرآن يؤخذ للترنم به وافتتاح اللقاءات والحفلات ولا يعي فياه ما 
فيه من الأحكام ولا ینزجرون عن زواجره ولا يخافون وعيده ولا يعملون با فيه» يكون 
غيرهم أبعد عن ذلك كله» فترى العجب العجاب من فساد في التوحيد والولاء والبراءء 
ومعاداة من يعمل بالقرآن الذين يحكمون بشرع الله أو يجاهدون في سبيل الله» فيقلبون 


لهم ظهر الجن رغم وضوح آي القرآن في صواب ما عليه المجاهدون احکمون لشرع 
الله تعالى. 


۳۲ 


تعليم الجهال والصبيان 


ومن تعظيم القرآن أن یعلم الصغار والجهال القرآن» وخاصة تعليمهم الفاتحة 
وقصار السور التي یحتاجونا في صلام. وتعظيم القرآن في نفوس الصبيان وحثهم على 
الاهتمام به» ويُشجع الكبار والصغار والرجال والنسای ويكيّم من أتم حفظ كتاب الله 
تعالى بما يُشعره بعظيم صنيعه وما يُشْجّع غيره كذلك على هذا الخير العظيم» فقد كان 
عمر رضي الله عنه يكافئ من أتم حفظ كتاب الله تعالى من أهل الأمصار. 


ومن ذلك إحياء مجالس القرآن وحلق العلم وتعليم القرآن» فإنه من أهم ما بُعث 
به النبي مَل قال الله تعالى: هو الي بَعت ب لین رولا منم يدلو عليه 
آياته هم یله الْكتاب وَالِكْمَة وزن کائوا من قبل لَفِي ضلال مني هس 
"أ. قال الطبري: "وقوله: (وَيُعَلّمُهُمُ الْکتّابت) یقول: ویعلمهم کتاب الله» وما فيه من 
آمر الله وغيه» وشرائع دينه (واليكمة) يعني باحکمة: الستن" الما 


وهو عمل الخلفاء والولاة بعده عليه الصلاة والسلام» قال عمر -رضي الله عنه- 
: "اللهم إني أشهدك على آمراء الأمصارء و إن إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا 
الناس دينهم وسنة نبيهم بي ويقسموا فيهم فيئهم» ويرفعوا إل ما أشكل عليهم من 


وإ بقاء القرآن في الناس وإحياء مجالسه بينهم مؤشر قوي في صلاح حاهم وان 
طال الزمن» فان القرآن مصدر قوة هذه الأمة وسر صمودها وتماسك عقيدتما على مر 
الأزمان واختلاف البقاع» ووجود القرآن في الأرض حياة لأهلها وأمان لهم من الشرور» 
حتى إذا فسدت الخليقة ولم تكن أهلًا ليكون بينها كتاب الله رفع الله هذا الكتاب من 
الصدور والصحفء فلا يذكرون منه شيئًا ولا يحدون منه حرفاء وقال عبد الله بن 
شرح السنة للبغوي] , 


مسعود: "لا تقوم الساعة حت يرفع القرآن ثم شون نی الف" "ا 


۳۳ 


وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-: "لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من 
حيث نزل» له دوي حول العرش كدوي النحل يقول أتلى ولا يعمل بي". 


وقال الليث بن سعد: يقال: ما يُرفع القرآن حين يُقبل الناس على الكتب 
ویون عليها ويتركون القرآن" أغتصر تام للم 


فالحمد لله على نعمة هذا الكتاب الكريم» وهذه الرحمة الجليلة» فعلينا أن نقوم به 


خير قيام» وذلك بإقامة حروفه وحدوده وتحكيمه بين الناس ونبذ كل ما عداه وعاداه. 


اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علینا؛ واجعلنا من يقيم حروفه وحدوده» اللهم 
ذگرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وأطراف النهار. 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


والحمد لله رب العالین. 


۳ 


لا تنسونا من صالح الدعاء.. 


۰ ربیع الثانى» ۱۶۶۲ ه. (۲ نوفمبر ۲۰۲۶ م) 


(لِأَنذِرَكُمْ به وَمَنْ بلّعَ) 505008 


ما مدع 0000 
ره خاشفا مُمَصّدعًا) 


أسماء القرآن N‏ 


(لتخكم ب ين التاس) NAS CESS‏ 


(مَا فَرَطْنَا في الکتاب من شَيْءٍ) 2 


لمي" 


لا عل حدیئه 1 2121011 


(وَإِنَهُ لكر لَكَ) ۳۳ 


3 خسن تقرية) O‏ 


(مّنَ الما إن النور) حم ماه ااا جاه بارعا هو 


(فلا يكن في صَذْرِكَ حرج مَنْه) 00 


(جهَادًا كبيرا) ا 00 
كيف کانوا يعظمون آيات الله؟ ES‏ 


آداب تلاوة القران ی 


VO ea: 


الاستشفاء به E‏ 
تعلم تفسيره RITE‏ 


۳۷ 


